
 لنــدن – يدفع الـــذكاء الاصطناعي إلى 
تحولات كبيرة ستغير نسق التكنولوجيا 
والاقتصـــاد والعالـــم. حيث باتت ســـمة 
أساسية لتقدم المجتمعات في وقت تتزايد 
فيه مخاوف خبراء ومراقبين من الصراع 
حـــول تكنولوجيات الـــذكاء الاصطناعي 

التي ستكون على الأرجح أكثر عنفا.
وطـــور مهنـــدس ســـابق في شـــركة 
يقوم  أمازون تطبيقًا يســـمى ”مياوتالك“ 
بحـــل لغز ما تحـــاول قطتك إخبـــارك به، 

وذلك عن طريق ترجمة مواء القطط.
وطور خافيير سانشي، مدير مشروع 
في شركة أفيلون للتكنولوجيا، التطبيق 
مـــن أجل ترجمة مواء القطـــة إلى كلمات 

يمكن أن يفهمها البشر.
ويســـجل ”مياوتالـــك“ الصـــوت ثـــم 
يحاول تحديد المعنى، ويساعد مالك القط 
أيضًا في تسمية الترجمة، وإنشاء قاعدة 
البيانـــات لبرنامـــج الـــذكاء الاصطناعي 

للتعلم منها.
وهنـــاك حاليًـــا 13 عبـــارة فقـــط في 
مفـــردات التطبيق، وتشـــير الأبحاث إلى 
أن القطط لا تشـــترك فـــي اللغة، حيث إن 
كل قطة لها مـــواء خاص بها يختلف عن 

مواء غيرها.
وتختلف ترجمـــة التطبيق باختلاف 
الحســـاب، وذلك بـــدلاً من وجـــود قاعدة 

بيانات عامة لأصوات القطط.
الأصـــوات  تســـجيل  خـــلال  ومـــن 
وتصنيفهـــا، يمكـــن للـــذكاء الاصطناعي 
والتعلم الآلي فهم صوت كل قطة بشـــكل 
أفضـــل، وكلمـــا زاد اســـتخدامه، أصبح 

التطبيق أكثر دقة.
ووفقًا للمطور، فـــإن الهدف النهائي 
هو تطويـــر طوق ذكـــي، بحيـــث تترجم 
التكنولوجيـــا مواء قطتك بشـــكل فوري، 
ويتحدث صوت بشـــري من خلال الطوق 

الذكي.
ويتاح التطبيـــق مجانًا عبر متجري 
غوغـــل وأبل، وبالنظر إلى أنه لا يزال في 
مراحلـــه الأولى من التطويـــر، فإن هناك 

مراجعات مختلطة.
ويشـــتكي العديد من المستخدمين من 
وجود أخطـــاء في التطبيـــق، بينما كان 
بعض المســـتخدمين الآخريـــن إيجابيين، 
وحصل التطبيق على متوسط في التقييم 

قدره 4.3 عبر متجر غوغل.
وأعرب المستخدمون عن قلقهم بشأن 
الخصوصية فـــي التطبيق، وذلـــك تبعًا 
لكيفية تخزين البيانات من التســـجيلات 

واستخدامها.
سياســـة  فـــي  التطبيـــق  ويقـــول 
الخصوصيـــة إنـــه في مرحلـــة التطوير، 
وينصـــح أي شـــخص مهتـــم بالاحتفاظ 
بالبيانـــات إلغاء تثبيـــت التطبيق حتى 
يتوافق تمامًـــا مع قانـــون الخصوصية 

الخاص بالاتحاد الأوروبي.
ووجـــد سانشـــيز وفريقـــه أن القطط 
غالبًا ما تكون لها تسعة مقاصد مختلفة 

تمثل الحالة المزاجية لها عند المواء.

القط يقول إنه جائع 

يمكـــن لمالكي القطـــط تنزيل التطبيق 
وتســـجيل مـــواء قطتهم، ثـــم الحصول 
على ترجمة للصـــوت، كما يمكنهم تقديم 

ملاحظات حول دقة ترجمات التطبيق.
وقالـــت جولييـــت جونـــز، أخصائية 
ســـلوك القطط إن ”معظم أصوات القطط 
هي في الواقع للتواصل مع البشر، وذلك 

لأن معظم أصحابها يستجيبون لها“.
وأضافـــت بالنظـــر إلـــى أن التطبيق 
يعتمـــد على المالـــك الذي يقوم بتســـمية 
الترجمات، فهناك مجال لسوء التواصل. 
وقد تكون هناك بعـــض الأخطاء التي قد 
تعطي انطباعًا غير صحيح للمالكين عما 

تشعر به قططهم.
ويـــرى مراقبـــون أن هـــذا التطبيـــق 
ســـيعطي مزايا كثيرة حيث يمكن أن يفك 
الشـــفرة بين القطة وصاحبها. إن وقفت 
محتـــارا لمـــرات كثيـــرة أمام مـــواء قطك 
المسترســـل دون أن تفهم مـــا يريده الآن، 
ســـتكون مهتما جدا بتطبيق بوسعه فك 

شـــفرة لغة القطط وتجســـيدها بكلمات 
مفهومة.

وتضاعفـــت تقنيـــات تطويـــر الذكاء 
الاصطناعـــي. وفـــي وقـــت ســـابق طور 
باحثون في جامعة جونز هوبكنز طريقة 
جديـــدة لتدريب الروبوتـــات التي تعمل 
بكفاءة على تحسين التعلم المعزز بأحدث 

خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وأنشـــأ فريـــق البحث نهجـــاً جديداً 
للتعلم المعزز بالذكاء الاصطناعي، يسمى 
ســـبوت، وهو نموذج مسمى بإيحاء من 

مفهوم تدريب الكلاب.
ويقلـــل نموذج ســـبوت بشـــكل كبير 
من مقـــدار التدريـــب المطلوب فـــي حالة 
الروبوتات. حيث ذكر المؤلف الرئيســـي 
للدراســـة أندرو هوندت في مقطع فيديو 
نشـــر على يوتيوب أن ما يستغرق عادةً 
شـــهرًا من التدريب يمكـــن إنجازه خلال 

يومين.
خوارزميات  مثـــل  ذكية  الروبوتـــات 
التدريـــب على الـــذكاء الاصطناعي، لكن 
الذكاء الاصطناعي يفتقـــر إلى المحاكمة 
الســـليمة. فكيف تدرب الروبوت بكفاءة؟ 
يوفر إطار ســـبوت قيوداً منطقية تسرع 

التعلم وكفاءة المهام الروبوتية.
أكـــد الباحثون أنهـــم أثبتوا أن إطار 
سبوت فعّال لتدريب المهام طويلة المدى، 
وأن هذا هو النموذج الأول للتعلم المعزز 
للتحول  الناجحـــة  المحاكاة  باســـتخدام 
الحقيقـــي المطبق علـــى المهـــام متعددة 
الخطـــوات طويلـــة الأجل مثـــل تكديس 
الكتـــل وإنشـــاء الصفـــوف مـــع مراعاة 

انعكاس التقدم.
في علم النفس السلوكي، التعزيز هو 
عاقبة ناتجـــة. على ســـبيل المثال، يمكن 
استخدام التربيت على رأس كلب بمودة 
بنبـــرة صوت ممتعة  وقـــول ”كلب جيد“ 
كمكافأة إيجابية في تعزيز الســـلوكيات 

المرغوبة.
يُكافأ إطار سبوت كلما أظهر الامتثال 

الجزئـــي للســـلوك النهائـــي 
المطلوب، ويحرم ببساطة 

من المواقف التراجعية 
مع عدم وجود مكافآت.
وأفـــاد الباحثـــون 

بـــأن إطار ســـبوت يُكمـــل بنجاح 
تجارب المحـــاكاة لمجموعة متنوعة 

مـــن المهام، مما يحســـن معدل نجاح 
التجربة الأساســـي من 13 في المئة إلى 

100 فـــي المئة عنـــد تكديـــس 4 مكعبات، 
ومـــن 13 في المئـــة إلى 99 فـــي المئة عند 
إنشـــاء صفوف من 4 مكعبـــات، ومن 84 
فـــي المئة إلـــى 95 في المئة عنـــد تنظيف 

الألعـــاب المرتبة في أنمـــاط عدائية. الآن 
مع ســـبوت، يمكن تدريب الروبوت على 
مهام متعدد الخطوات بشـــكل أكثر كفاءة 
من خوارزميـــات التعلم المعـــزز القائمة 
وحدهـــا. وينتج عن تقاطـــع علم النفس 
الســـلوكي والـــذكاء الاصطناعي مناهج 
جديدة في خوارزميـــات التعلم الآلي مع 

نتائج محسّنة.
تتصاعـــد التحذيـــرات مـــن إمكانية 
انفلات الســـباق المحمـــوم إلـــى الثورة 
الصناعيـــة الرابعة والذكاء الاصطناعي، 
التـــي يمكن أن تحـــدث انقلابات خارجة 
عن الســـيطرة مـــع تزايد اســـتخداماتها 
في المصانـــع وقطاعات الخدمات والطب 

الحيـــاة  تفاصيـــل  وجميـــع  والتعليـــم 
الأخرى.

ويقـــول الخبـــراء إن مســـتقبل حياة 
البشر أصبح يزداد غموضا يوما بعد يوم 
مع تســـارع طفرات الـــذكاء الاصطناعي، 
وإن الخطـــر لم يعد يكمُن في زحف الآلات 
على وظائف البشـــر بل في مدى هيمنتها 

وتحكّمها في تصرفات الإنسان.
ولم يعُد أحد يستطيع التكهن بالدور 
الـــذي ســـيلعبه الـــذكاء الاصطناعي في 
غضون عقـــد واحد من الزمـــن، في وقت 
تتبايـــن وتتناقض فيه التكهنات بشـــأن 
تهديـــدات تلـــك التكنولوجيـــا لطبيعـــة 
لجميع  والاقتصادي  الاجتماعي  النسيج 

سكان الكوكب.
وللتبســـيط يمكن تقســـيم التكهنات 
خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة إلى 
نوعـــين متناقضـــين يتحدثـــان عن حجم 
للـــذكاء  والســـلبية  الإيجابيـــة  الآثـــار 
الاصطناعـــي علـــى حيـــاة البشـــرية في 

المستقبل.
تقـــول وجهة النظر الأولـــى إن تطوّر 
تلك التكنولوجيا واتساع توظيفها بشكل 
أكبر ســـيجعلان حياة البشر أفضل حالا 
خـــلال العقد المقبـــل، خاصة فـــي مجال 
الرعايـــة الصحية والتعليـــم وفي جميع 

المجالات الأخرى في نهاية المطاف.
ويذهب الرئيس التنفيذي ومؤســـس 
شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية 
إيلون ماســـك في هذا الاتجـــاه. ويرجّح 
أن يتســـبب احتـــدام المنافســـة على 
تطوير الذكاء الاصطناعي في حرب 
عالمية ثالثة يكـــون تهديدها أكبر 

من الأسلحة النووية.
ويؤكـــد ماســـك أن تلـــك 
التكنولوجيـــا هي أكبر الأخطار 
التي تواجه البشـــرية. ويتوقع 
أن تفـــرض الحكومـــات معايير 
صارمة على نشاط الشركات في 
تطويـــر الـــذكاء الاصطناعي في 

نهاية المطاف.
وكان العالـــم البريطانـــي الراحل 
ســـتيفن هوكينـــغ قـــد حذّر مـــن أن 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن 
أن تكـــون أســـوأ شـــيء يحصـــل في 
تاريخ الحضارات البشـــرية ما لم يتم 
الاســـتعداد لكافـــة مخاطرهـــا المحتملة 

بشكل جيد.
وفي تباين الفريقين بشأن التحديات، 
التي قد تواجه البشـــر بحلول عام 2030، 
ســـلّطت دراســـة أجرتهـــا مؤسســـة بيو 
للأبحاث بالتعاون مـــع مركز ”إيمجنينغ 
ذي إنترنـــت“، الضـــوء علـــى التأثيرات 

المحتملة للذكاء الاصطناعي استنادا إلى 
آراء العشـــرات من خبـــراء التكنولوجيا 

والمطورين وروّاد الأعمال والسياسيين.
التقنيـــة  الأنظمـــة  أصبحـــت  لقـــد 
المترابطـــة جزءا من كل جانب في جوانب 
المجتمـــع، بدءا مـــن الهندســـة الحيوية 
إلى استكشـــاف الدماغ وعلـــم الكمبيوتر 
العصبي والأســـلحة الذكيـــة إضافة إلى 
تريليونات من الأجهزة المتصلة بإنترنت 

الأشياء.
منذ سنوات، أشـــار الاقتصادي بيتر 
دراكـــر، إلـــى أن التكنولوجيا قد تحولت 
من خادم إلى ســـيد، وفي ما يتعلق بخط 
التجميـــع، قال ”لا يســـتخدم نقاط القوة 
لدى الإنســـان، بل يخضع القوة البشرية 

لمتطلبات الآلة“.
ويشير الاقتصاد الرقمي إلى سلسلة 
الأنشـــطة الاقتصاديـــة التـــي تســـتخدم 
والتكنولوجيـــا  والمعلومـــات  المعرفـــة 
الرقمية كعوامل إنتاج رئيســـية، وتعتبر 
شـــبكات المعلومات الحديثـــة ناقلا مهمّا 
يعتمد على فعالية تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات كقوة دافعة لتحسين الكفاءة 

والهيكل الاقتصادي.

كورونا عزز التكنولوجيا

الجاريـــة  العالميـــة  الحملـــة  أكـــدت 
ضـــد جائحة فايـــروس كورونـــا الجديد 
علـــى المنافـــع الكبيرة والآفاق الواســـعة 
والتكنولوجيا  المعلوماتيـــة  للاتصـــالات 

الرقمية.
إذ أن تطبيق الجيل الجديد من ذلك لا 
يساعد بشـــكل فعال على احتواء انتشار 
الفايروس واســـتئناف الإنتاج فحســـب، 
بـــل يوســـع أيضـــا المســـاحة والنموذج 
الجديدين لاستهلاك المعلومات، وبالتالي 

تعزيز الثقة في تنمية الاقتصاد الرقمي.
وغالبا ما توصف البيانات بـ“بترول 

القرن الحادي والعشرين“. 
العامـــة  الصحيـــة  الأزمـــة  ووســـط 
الناجمة عـــن فايروس كورونـــا الجديد، 
ثبـــت أن البيانات الرقمية قادرة على حل 
المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الحقيقي 
خلال هـــذه الفترة الاســـتثنائية الراهنة، 
التكنولوجي  الابتـــكار  تعزيـــز  وبالتالي 
ودفـــع تقـــدم المجتمع البشـــري، وتحفيز 

تنمية الاقتصاد الحقيقي فائق الجودة.
ويمـــر قطـــاع الأعمـــال والاقتصـــاد 
بمخاضٍ صعب، وسيشهد تغيرات كبيرة 
مـــن النواحي الاســـتراتيجية والتقنيات 
والأهداف. فـــإن كنت مـــن رواد الأعمال، 
عليـــك إدراك أن الأزمـــة الحاليـــة تمثـــل 

فرصة تاريخيـــة للتكيف والابتكار وتعلم 
مهارات جديدة وفهم احتياجات العملاء 
والاســـتماع إلى الموظفـــين، وإن لم تتبع 
هذا النهج ستتعرض إلى خسائر كبيرة.

ســـتخضع جميـــع أنمـــاط الأعمـــال 
والاســـتراتيجيات والخدمات والعمليات 
الاقتصاديـــة إلـــى التغيير. إذ ســـنحتاج 
إلى إعادة تعريف الأعمال ذاتها، ومعرفة 
كيفية الاســـتفادة من الشـــبكات والذكاء 
الإلكترونيـــة  والســـحابة  الاصطناعـــي 
ئـــي وسلاســـل الإمـــداد  والتحليـــل التنبُّ

الافتراضية.
ويشـــمل ذلك تعزيز القدرات الفردية، 
وتزداد  الشـــخصي،  بالابتكار  والاحتفاء 
حاجـــة المجتمعات إلـــى التفكير المختلف 
خـــلال الأزمـــات كالأوقـــات التـــي تلـــي 
الأوبئة، لأن هذه الأوقات تشهد صعوبات 

اقتصادية وتحتاج إلى حلول مبتكرة.
ويمثـــل الابتـــكار عمـــاد المســـتقبل. 
فالابتكار هو الســـبيل إلـــى تطوير لقاح 
جديـــد، وهو الوســـيلة لتطوير وســـائل 
اتصالنـــا التقليديـــة، وذلك علـــى جميع 
المؤسســـات، كبيـــرة كانـــت أم صغيـــرة، 
اختيار طريق من اثنين: إما تبني الابتكار 
كأســـلوب للعمـــل وإما تجاهلـــه وتحمل 
الخسائر التي ستنتج عن ذلك. ويتضمن 
تبني الابتـــكار تعزيز مهـــارات العاملين 
وتشجيع الأفكار المبتكرة وتجاهل الأفكار 

والاستراتيجيات القديمة.
وفـــي الوقـــت نفســـه، فـــإن انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد أدى إلـــى 
تسريع وتيرة الاعتماد على الإنسان الآلي 
في الصناعات الأشد تضررا من الجائحة 

والتي لا تسمح بالعمل عن بعد.
وبحسب الدراسة فإنه كلما استمرت 
فتـــرة الركود الاقتصادي الحالية اتســـع 
للبشـــر.  كبديـــل  الآلات  علـــى  الاعتمـــاد 
وقالت الدراســـة ”في حالـــة تحولت أزمة 
كورونـــا إلـــى أزمة اقتصادية مســـتمرة، 
فـــإن الوظائف التـــي تم فقدهـــا لصالح 
الآلات، يمكن أن تختفي بصورة دائمة في 
اقتصاد ما بعد الجائحة، كما حدث أثناء 
في ثلاثينات  التعافي من الكساد الكبير“ 

القرن العشرين.

تكنولوجيا
الأحد 2021/01/17

17السنة 43 العدد 11943

التكنولوجيا تمنح القط لغة التواصل مع محيطه 
تطبيق يترجم مواء القطط مستعينا بتقنيات الذكاء الاصطناعي

  

{مياوتالك} يسجل الصوت 
ثم يحاول تحديد المعنى، 
ا 

ً
ويساعد مالك القط أيض

في تسمية الترجمة، 
وإنشاء قاعدة البيانات 

لبرنامج الذكاء الاصطناعي 
للتعلم منها

في ظل التطور الكبير الذي يسلكه 
الذكاء الاصطناعــــــي لم يعد هناك 
مســــــتحيل، إذ صــــــار بالإمــــــكان 
ترجمة أصوات القطط وفك شيفرة 
موائهــــــا، مــــــا مكّن مــــــن معرفة ما 
تريده وما لا تريده وما تشــــــعر به، 
حيث نجح مهندس في ترجمة مواء 

القطط عبر تطبيق ”مياوتالك“.

أنا جائع يا صديقي

التكنولوجيا تحولت من 
خادم إلى سيد حيث لا 

تستخدم نقاط القوة لدى 
الإنسان، بل تخضع القوة 
البشرية لمتطلبات الآلة

للتحول اجحـــة 
المهـــام متعددة
ل مثـــل تكديس
وف مـــع مراعاة

وكي، التعزيز هو
بيل المثال، يمكن
رأس كلب بمودة
رة صوت ممتعة
يز الســـلوكيات

الامتثال ما أظهر
ئـــي

ـل بنجاح
عة متنوعة

 معدل نجاح 
1 في المئة إلى 
مكعبات، يـــس4
9 فـــي المئة عند
84 عبـــات، ومن
ئة عنـــد تنظيف

شركة تسلا لصن
إيلون ماســـك ف
أن يتســـبب
تطوير الذ
عالمية ثا
من الأس

التكنو
التي ت
أن تفـــ
صارمة
تطويـــر
نهاية المط
وكان الع
ســـتيفن هو
تقنيـــات الــ
أن تكـــون أس
تاريخ الحضا
الاســـتعداد لكا

بشكل جيد.
وفي تباين ا
التي قد تواجه 
ســـلّطت دراســـ

يي

للأبحاث بالتعاو
ذي إنترنـــت“، ا

ي ج بر
للتعلم منها
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